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Article Title: Current Security Transformations in West Africa and the Reshaping of Regional Security
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Abstract
The security landscape in West Africa is undergoing a profound structural turning point that transcended traditional
conflictboundaries to yieldacomplex, emerging security environment, where trans-boundary threats, like terrorism
and organized crime, intersect with institutional fragility and violent political upheavals, alongside direct
repercussions of global geopolitical conflicts and shifting regional alliances that weaken joint security coordination
mechanisms. Building on the deficiency of traditional approaches and reliance on purely military solutions, this
paper seeks to deconstruct this contemporary transformation's dimensions, aiming to track these structural crises’
drivers and manifestations, with a deep analysis of their implications on regional security architecture. The study
proceeds from a central hypothesis thatstability witnesses aradical transformation in its doctrine and organizational
philosophy within the region, shifting from a state-centric model to a hybrid, multi-actor pattern, concluding that
stability demands an integrative framework linking security, development, and governance with adaptive
organizational flexibility.
Keywords:
West Africa; Regional Security; Security Transformations; The Sahel; Armed Groups; ECOWAS; Collective

Security; Security Governance.
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	Abstract
	الفرع الثاني: محددات التحولات الأمنية في الإقليم
	لا يمكن تفسير التحولات الأمنية التي تشهدها منطقة غرب أفريقيا باعتبارها نتيجة عامل منفرد أو ظرف مؤقت، وإنما هي حصيلة تفاعل مركب بين محددات داخلية وإقليمية ودولية أعادت تشكيل البيئة الأمنية للإقليم. وقد أدى هذا التفاعل إلى انتقال التهديدات الأمنية من أنماطها التقليدية إلى أنماط أكثر تعقيدًا تتسم بالتداخل بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي جعل الأمن الإقليمي أكثر ارتباطًا بقدرة الدول على إدارة الأزمات الهيكلية وليس فقط مواجهة المخاطر العسكرية المباشرة. ويؤكد تقرير States of Fragility 2022 أن هشاشة الدول تمثل عاملًا رئيسيًا في إنتاج بيئات أمنية غير مستقرة، حيث تتداخل هشاشة المؤسسات مع ضعف التنمية وتراجع فعالية الحكامة في تغذية دوائر العنف وعدم الاستقرار. (13)
	ويعد ضعف القدرات المؤسساتية للدولة أحد أبرز المحددات التي أسهمت في تفاقم الأوضاع الأمنية في الإقليم. فعدد من دول غرب أفريقيا لا يزال يواجه تحديات تتعلق ببسط السلطة على كامل المجال الترابي، خاصة في المناطق الحدودية والصحراوية، مما أوجد فراغات أمنية استغلتها الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة لتعزيز نفوذها. ولا يعكس هذا الوضع غيابًا كاملاً للدولة، بقدر ما يعبر عن تفاوت في قدرتها على ممارسة وظائفها السيادية، وهو ما أضعف احتكارها المشروع لاستخدام القوة وأثر في فعالية سياساتها الأمنية. (14)
	ويرتبط هذا الضعف المؤسسي بأزمة أعمق تتعلق بالحكامة السياسية، إذ أدى تراجع الثقة في المؤسسات العامة، وانتشار الفساد، وضعف المساءلة، إلى تقويض شرعية الدولة وإضعاف قدرتها على إدارة النزاعات الداخلية. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن غياب الحكم الرشيد والشعور بالإقصاء السياسي يمثلان من أهم العوامل التي تستغلها التنظيمات المتطرفة في عمليات التجنيد، بما يجعل الأمن مرتبطًا بمدى قدرة الدولة على تحقيق الشرعية السياسية وتعزيز العقد الاجتماعي، وليس فقط بتطوير قدراتها العسكرية. (15)
	ويمثل العامل الاقتصادي والاجتماعي محددًا جوهريًا في تفسير التحولات الأمنية بالمنطقة. فاستمرار معدلات الفقر والبطالة، ولاسيما في صفوف الشباب، واتساع الفوارق التنموية بين الأقاليم، وضعف الخدمات الأساسية، كلها عوامل ساهمت في زيادة هشاشة المجتمعات المحلية. وقد مكنت هذه الظروف الجماعات المسلحة من استثمار المظالم الاجتماعية وتقديم نفسها في بعض المناطق باعتبارها بديلًا عن الدولة من خلال توفير الحماية أو بعض الخدمات، وهو ما عزز قدرتها على التغلغل داخل المجتمعات المحلية وإطالة أمد النزاعات. (16)
	وتعد إشكالية الحدود من أهم المحددات البنيوية للأمن في غرب أفريقيا، خصوصًا في منطقة الساحل. فالامتداد الجغرافي الشاسع، والطبيعة الصحراوية الوعرة، وضعف الرقابة على المعابر الحدودية، والتداخل الاجتماعي والقبلي بين السكان، جميعها عوامل حدّت من فعالية الرقابة الأمنية التقليدية. وقد أدى ذلك إلى تسهيل حركة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر والمخدرات، مما منح التهديدات الأمنية طابعًا عابرًا للحدود وأضعف قدرة الدول على مواجهتها بصورة منفردة. (17)
	كما أسهمت التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة منذ سنة 2020 في إعادة تشكيل البيئة الأمنية، خاصة مع تزايد الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. فقد أفرزت هذه التطورات توترات بين السلطات الانتقالية والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، كما أثرت في مستوى التنسيق الأمني الإقليمي، وأعادت النقاش حول العلاقة بين حماية النظام الدستوري وضمان الاستقرار الأمني، وهي معادلة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة الأمن الجماعي في الإقليم. (18)
	وعلى المستوى الإقليمي، برز تباين واضح في تصورات الدول بشأن إدارة الأزمات الأمنية. ففي حين تتمسك المنظمات الإقليمية بمبادئ الديمقراطية الدستورية ورفض التغييرات غير الدستورية للسلطة، تؤكد بعض الأنظمة الجديدة أولوية مبدأ السيادة الوطنية وترفض الضغوط أو التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وقد انعكس هذا الاختلاف على فعالية آليات العمل الجماعي، وأدى إلى إضعاف مستوى التنسيق السياسي والأمني داخل الإقليم، كما أثار تساؤلات حول مستقبل منظومة الأمن الجماعي في غرب أفريقيا. (19)
	أما على المستوى الدولي، فقد تأثرت البيئة الأمنية بتحولات مهمة في طبيعة الشراكات الأمنية الخارجية. فقد شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة تراجعًا تدريجيًا للوجود العسكري الفرنسي في عدد من دول الساحل، مقابل تنامي حضور شركاء دوليين جدد، الأمر الذي أدخل الإقليم في مرحلة جديدة من التنافس الجيوسياسي. ولم يعد التعاون الأمني يقتصر على مكافحة الإرهاب، بل أصبح مرتبطًا أيضًا باعتبارات النفوذ الاستراتيجي والتنافس الدولي على الموارد وممرات النفوذ، وهو ما زاد من تعقيد البيئة الأمنية الإقليمية. (20)
	وتؤكد مجمل هذه المحددات أن التحولات الأمنية في غرب أفريقيا لا يمكن اختزالها في انتشار الإرهاب أو تصاعد العنف المسلح، وإنما تعكس أزمة مركبة تتشابك فيها هشاشة الدولة، وضعف الحكامة، والاختلالات التنموية، والتحديات الحدودية، والتحولات السياسية، والتنافسات الإقليمية والدولية. ومن ثم فإن بناء منظومة أمن إقليمي فعالة يقتضي تبني مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحكم الرشيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير آليات التعاون الإقليمي، بما يضمن معالجة الأسباب البنيوية المنتجة لعدم الاستقرار، وليس الاكتفاء بالاستجابات العسكرية والأمنية. (21)
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